
الجنة والنار في القرآن الكريم

أساس الإيمان أن يُوقن الإنسانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يؤمن بأنّ الله الذي بَرَأ الكون كلّه على غير

هُ العلم، هو سبحانه القدير على بعث دَ مثال، ومنح الحياة، ودبّر شؤون مخلوقاته كلّها تدبيرًا يبهر الفكر ويخلُب العقل ويَشْ

الموتى من قبورهم وإحيائهم وحسابهم.

وَ هُ لْق الثاني في تقدير العقل البشري أسهل من الخلق الأول؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَ ولا منفذ إلى شكّ في قدرته تعالى؛ لأن الخَ

لَ عَ تُمْ أَلَّنْ نَجْ مْ رَّةٍ بَلْ زَعَ نَاكُمْ أَوَّلَ مَ لَقْ ا خَ ونَا كَمَ تُمُ ئْ
جِ
ا لَقَدْ  فًّ بِّكَ صَ لَى رَ وا عَ ضُ

رِ
 عُ ﴾ ]الروم: 27[، وقال سبحانه: ﴿وَ هِ لَيْ نُ عَ وَ أَهْ

ا﴾ ]الكهف: 48[. دً عِ وْ لَكُمْ مَ

وإنّ التفكير السديد ليؤكّد أنّ للناس مآلًا ينتهون إليه بعد يوم القيامة، ويجزون على ما قدموا في دنياهم من خير ومن شرّ

بوا ا مثواهم الجنة، والذين كفروا وكذّ ا عادلًا كما أنبأ القرآن الكريم في كثير من آياته، فالذين آمنوا واتقوا وعملوا صالحً جزاءً وفاقً

ا مأواهم النار. وعملوا سيِّـئً

وفي القرآن الكريم أوصاف للجنة وللنار مردّدة في كثير من السور والآيات.

ع من ناحية، ولأنّ ولا يستطيع أحد أن يتطاول فيعيب هذا الترديد، فإنّه ضرب من البلاغة في أعلى صورها؛ لأنّ الوصف متنوّ

مقام التبشير والإنذار يقتضي التكرير والتذكير والتحبيب والتخويف من ناحية ثانية، ولأنّ الإشادة بحقيقة جديدة مجهولة

تستدعي التكرير لتوكيدها وتثبيتها وإقرارها في نفوس السامعين والقارئين من ناحية ثالثة.

بين يوجب التكرير والترديد. ويضاف إلى هذا أن القضاء على أباطيل المعاندين والمكابرين والمكذِّ

نٍ
د الصور لمعنى أو لمعا ع العبارات ومتعدّ ا وفي الآداب العالمية الراقية منذ كان أدب إلى اليوم تكرير متنوّ وما لنا نذهب بعيدً

راق، ومرارة الغيرة، وحسرة  والحنين وسعادة اللقاء وألمِ الفِ
قِ
جالت في نفوس الأدباء؛ فالغزل مثلًا يدور كلّه حول الحبّ والشو

وا دواوين الشعر ورسائل النثر بالتعبير عن هذه المشاعر، ولم يقنع أحدهم بما قاله هو مرّة أو مرات، القدر، ولكن الأدباء ملؤُ

ولم يكتفِ بعضهم بما فرضه إخوان لهم من قبل.

فهل عجب أن جاء وصف الجنة ووصف النار في آيات شتى من القرآن الكريم؟!  

أجمل ما يعرف الناس
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كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ دُ دُّ أَحَ الجنة في اللغة البستان والنخل؛ لأنه يستر ما فيه عن الأعين، وهذا المعنى نفسه في قوله تعالى: ﴿أَيَوَ

يهِ نَارٌ رٌ فِ ا صَ عْ
إِ
ا  ابَهَ أَصَ اءُ فَ فَ عَ يَّةٌ ضُ رِّ لَهُ ذُ بَرُ وَ  كِ

ابَهُ الْ أَصَ رَاتِ وَ نْ كُلِّ الثَّمَ ا مِ يهَ ارُ لَهُ فِ ا الأَنْهَ تِهَ نْ تَحْ ي مِ
رِ
  تَجْ

بٍ
نَا أَعْ  وَ

لٍ
ي خِ

نْ نَ نَّةٌ مِ جَ

مْ آيَةٌ
هِ
نِ

كَ سْ  مَ
فِي

 
إٍ
بَ  لِسَ

﴾ ]البقرة: 266[، وفي قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ كَّرُونَ لَّكُمْ تَتَفَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَ لِكَ يُبَ
تْ كَذَ تَرَقَ  فَاحْ

﴾ ]سبأ: 15[.
لٍ
ا مَ شِ  وَ

ينٍ
 نْ يَمِ  عَ

نِ
نَّتَا جَ

خر لهم محجوب عنهم. يت جنة لأنها مستورة عن أهليها؛ ولأن ثوابهم المدّ مِّ ين أنّ دار الثواب في الآخرة سُ وفي رأي المفسِّر

ف الناس في دنياهم، ولأنها متعة النشيط وملاذ المتعب وموئل
رِ
 يت جنّة؛ لأنّ الجنة أجمل ما يَعْ ولعلّ خيرًا من هذا أنها سمِّ

المشتاق إلى السكون والهدوء والاستجمام، ولأنها ذات ثمرات تشتهيها النفوس.

كانت أسماء متعددة لها أم أسماء لدرجاتها، منها جنّة وقد وردت في القرآن الكريم كلمات كثيرة للدلالة على جنّة الآخرة، سواءٌ أ

رفة، والرَّوضة. قامة، والغُ ى، ودار السلام، ودار المُ لد، والمأوَ ن، والنعيم، والخُ دْ ردوس، وعَ الفِ

وصف الجنة
ا ألِفُوه في دنياهم، والسبب في ا المادي فهو مماثل في أسمائه لِمَ  جاء في القرآن وصف للجنّة بعضه مادي، وبعضه معنوي، أمّ

هذا أن يفهموه؛ لأنه لو جاء على غير ذلك ما استطاعوا أن يفهموا، وكيف يفهمون أشياء لا تسعف اللغة بها؟ وكيف يفهمون

ما لا يعيه إدراكهم؟ وهل من المعقول أن تتحقّق ثمرة التبشير بثواب غير مفهوم؟

ها فإنه مما لا شك فيه أن الاسم الواحد كثيرًا ما يُطلق على  الكريم نفسِ ياتِ التي ذكرها القرآنُ وإذا كان الجزاء المادّي بالمسمّ

ا، فما بالُنا بما في الجنة مما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولا خطر نف درجات يعلو بعضها بعضً صنف واحد، ولكن هذا الصّ

. على قلب بشَر

وإذا كان الجزاء المادي بما هو أنفس وأعظم وأسنَى مما تعارف الناس في دنياهم، فإن اللغة لا تستطيع أن تعبّر بغير ذلك، ولا

تَظر من لغة من لغات العالم أن تعبر عما لا تسعف به البيئة والتجارب والمعارف.  يُنْ

1- الوصف المادي:
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نْع ج والصّ  والياقوت، محكَمة النَّسْ ة بالدرّ ر منسوجة بالذهب محلّا سُرُ مِن وصفها المادي أنّ الفائزين بها المقرّبين لهم 

 وجوهُهم ينظر بعضهم إلى بعض؛ لأنهم أحبّاء متداخل بعضها في بعض كما تتداخل حلقات الدرع، يتكئون عليها متقابلةً

كواب وأباريق هم هرم بأ ا، ولا يولي أحدهم ظهره وجه أخيه، ويطوف عليهم غلمان لا يمسّ تصافوا لا يجفو بعضهم بعضً

كْر وصداع  لا ينقطع ولا يتفرّقون عنه، وكؤوس من خمر لا يصيبهم منها أذى مما تسببه خمر الدنيا من سُ
رٍ
وكؤوس من ماء جا

. وهذا كلّه جزاء لهم على ا وصفاءً سان كأنهن اللؤلؤ النفيس بياضً وقيء، ولهم فيها ما يشتهون من فاكهة ولحم طير وحور حِ

ا، بل يتبادلون التحية والكلام الطيب ا قبيحً ا ولا كلامً ا لاغيً ا عابثً أعمالهم الطيبة في الدنيا، وهم في الجنة لا يسمعون كلامً

د. المسعِ

وإذا كان هذا هو جزاء المقربين فإنّ أصحاب اليمين وهم الأبرار لهم سدر موقر بالثمر لا شوك فيه على عكس سدر الدنيا

 رادف ممتد، وماء دائم الجريان لا ينضب، لٍّ ه كلَّها فلا تُرى، وظِ المثقَل بالشوك المعروف بقلّة الثمر، ولهم موز يغطي ثمرُه ساقَ

 وقت، ولا يمنعهم من تناولها شوك ولا عود ولا بُعد ولا قلة ولا مرض، عة لا عهد لهم بمثلها لا تنقطع في أيّ وفاكهة كثيرة متنوّ

سان أبكار متحبّبات إليهم بالجمال والملاحة والظرف والطاعة، كلّهن مثيلات متساويات وفُرُش عالية ناعمة ممهّدة، وحور حِ

مؤتلفات لا يتحاسدن ولا يتباغضن.

رٍ
 سُرُ لَى  ينَ * عَ

رِ
 نَ الآخِ يلٌ مِ لِ

قَ لِينَ * وَ وَّ
نَ الأَ يمِ * ثُلَّةٌ مِ عِ

نَّاتِ النَّ  جَ
فِي

بُونَ *  رَّ قَ كَ الْمُ ئِ
لَ قُونَ * أُوْ

بِ
ا قُونَ السَّ

بِ
ا السَّ قال تعالى: ﴿وَ

لا ا وَ نْهَ ونَ عَ عُ دَّ  * لا يُصَ
ينٍ
 عِ نْ مَ  مِ

سٍ
كَأْ يقَ وَ

رِ
أَبَا  وَ

بٍ
ا كْوَ أَ

بِ
ونَ *  لَّدُ خَ انٌ مُ لْدَ

وِ
مْ 

هِ
لَيْ وفُ عَ ينَ * يَطُ بِلِ

ا تَقَ ا مُ لَيْهَ ينَ عَ ئِ كِ
تَّ ةٍ * مُ

ونَ ضُ وْ مَ

لُونَ * لا مَ ا كَانُوا يَعْ مَ
بِ
زَاءً   * جَ

نِ
كْنُو  الْمَ

ؤِ
لُ  اللُّؤْ

لِ
ثَا ينٌ * كَأَمْ رٌ عِ و حُ ونَ * وَ تَهُ ا يَشْ مَّ  مِ

يْرٍ
 مِ طَ لَحْ يَّرُونَ * وَ  ا يَتَخَ مَّ ةٍ مِ اكِهَ

فَ فُونَ * وَ
نزِ
يُ

ودٍ نْضُ  مَ
حٍ
لْ طَ ودٍ * وَ ضُ خْ  مَ

رٍ
 دْ  سِ

فِي
 * 

ينِ
 يَمِ ابُ الْ حَ ا أَصْ  مَ

ينِ
 يَمِ ابُ الْ حَ أَصْ ا * وَ لامً ا سَ لامً يلًا سَ لَّا قِ

إِ
ا *  ثِيمً

لا تَأْ ا وَ وً ا لَغْ يهَ ونَ فِ عُ مَ يَسْ

نَاهُنَّ لْ عَ جَ اءً * فَ نشَ
إِ
أْنَاهُنَّ  نَّا أَنشَ

إِ
ةٍ * 

فُوعَ رْ  مَ
شٍ
رُ فُ ةٍ * وَ

نُوعَ مْ لا مَ ةٍ وَ
وعَ طُ قْ ثِيرَةٍ * لا مَ

ةٍ كَ اكِهَ
فَ  * وَ

بٍ
كُو سْ اءٍ مَ مَ ودٍ * وَ دُ مْ لٍّ مَ ظِ * وَ

﴾ ]الواقعة: 10- 40[. ينَ
رِ
 نَ الآخِ ثُلَّةٌ مِ لِينَ * وَ وَّ

نَ الأَ  * ثُلَّةٌ مِ
ينِ
 يَمِ  الْ

بِ
ا حَ لِأَصْ

بًا أَتْرَابًا *  رُ أَبْكَارًا * عُ

ا يهَ ينَ فِ ئِ كِ
تَّ يرًا * مُ

رِ
 حَ نَّةً وَ بَرُوا جَ  ا صَ مَ

بِ
زَاهُمْ  جَ سُرُورًا * وَ  ضْرَةً وَ لَقَّاهُمْ نَ مِ وَ يَوْ لِكَ الْ

شَرَّ ذَ قَاهُمُ اللَّهُ  وَ ومثل هذا قوله تعالى: ﴿فَ

ةٍ
ضَّ نْ فِ بِآنِيَةٍ مِ

مْ 
هِ
لَيْ افُ عَ يُطَ لِيلًا * وَ

ا تَذْ وفُهَ لِّلَتْ قُطُ ذُ ا وَ لالُهَ مْ ظِ
هِ
لَيْ انِيَةً عَ

دَ يرًا * وَ
رِ
 هَ لا زَمْ ا وَ سً مْ ا شَ يهَ نَ فِ رَائِكِ لا يَرَوْ

لَى الأَ عَ

يلًا *
بِ
 لْسَ ى سَ مَّ ا تُسَ يهَ ا فِ نً يْ يلًا * عَ

بِ
 ا زَنجَ هَ زَاجُ ا كَانَ مِ ا كَأْسً يهَ نَ فِ وْ قَ يُسْ يرًا * وَ دِ

ا تَقْ رُوهَ ةٍ قَدَّ
ضَّ نْ فِ يرَ مِ

رِ
ا وَ يرَ * قَ

رِ
ا وَ  كَانَتْ قَ

بٍ
ا كْوَ أَ وَ

سٍ
 ندُ مْ ثِيَابُ سُ الِيَهُ

يرًا * عَ
بِ
كًا كَ لْ مُ ا وَ يمً عِ

أَيْتَ نَ أَيْتَ ثَمَّ رَ ا رَ ذَ
إِ
 نثُورًا * وَ ا مَ لُؤً مْ لُؤْ تَهُ بْ سِ مْ حَ أَيْتَهُ ا رَ ذَ

إِ
ونَ  لَّدُ خَ انٌ مُ لْدَ

وِ
مْ 

هِ
لَيْ وفُ عَ يَطُ وَ

كُورًا﴾ ]الإنسان: شْ يُكُمْ مَ عْ كَانَ سَ زَاءً وَ ا كَانَ لَكُمْ جَ نَّ هَذَ
إِ
ورًا *  هُ شَرَابًا طَ مْ  بُّهُ قَاهُمْ رَ سَ ةٍ وَ

ضَّ نْ فِ رَ مِ
وِ
ا لُّوا أَسَ حُ بْرَقٌ وَ تَ سْ

إِ
 ضْرٌ وَ  خُ

.]22 -11

إسلام أون لاين

8 / 3



ا د ولا يصير قارصً  لَبَنها كثيرٌ يجري أنهارًا لا يَفسُ  لا يتغيّر طعمه ولا رائحته، وأنّ
رٍ
ومن أوصاف الجنة المادية أنّ ماءَها عذبٌ جا

ون فيها ا؛ لأنه لم يخرج من ضروع الماشية، وأن خمرها غزيرة تتدفّق أنهارًا، وهي لذيذة للشاربين لا يحسّ ولا حازرًا ولا حامضً

كْر أو مرض كما عهدوا في خمر الدنيا؛ لأنها ليست كخمر الدنيا، وأنّ العسل بمزازة ولا حموضة ولا يصابون بعدها بدوار أو سُ

ا حسن اللون والطعم والرائحة، لم يخرج من بطون النحل كما عهدوا في عسل الدنيا، ولهم فيها من ينساب فيها أنهارًا صافيً

جميع الثمرات التي يشتهون.

ةٍ
 لَذَّ

رٍ
 مْ نْ خَ رٌ مِ ا أَنْهَ هُ وَ مُ عْ يَّرْ طَ   لَمْ يَتَغَ

بَنٍ
نْ لَ رٌ مِ ا أَنْهَ  وَ

نٍ
  آسِ

يْرِ
 اءٍ غَ نْ مَ رٌ مِ ا ا أَنْهَ يهَ تَّقُونَ فِ دَ الْمُ عِ  وُ

تِي
ةِ الَّ

نَّ جَ ثَلُ الْ قال تعالى: ﴿مَ

﴾ ]محمد: 15[. مْ
هِ
بِّ نْ رَ رَةٌ مِ فِ

غْ مَ رَاتِ وَ نْ كُلِّ الثَّمَ ا مِ يهَ مْ فِ لَهُ فًّى وَ صَ  مُ
لٍ
 سَ نْ عَ رٌ مِ ا أَنْهَ ينَ وَ

بِ

رِ
ا لِلشَّ

2- الوصف المعنوي:

ا الوصف المعنوي فقد ورد في آيات كثيرة منها أنّ الفائزين بالجنة يشعرون بالتكريم العملي لهم حينما تتلقّاهم الملائكة أمّ

مْ قَالَ لَهُ ا وَ ابُهَ تْ أَبْوَ حَ تِ
فُ ا وَ اءُوهَ ا جَ ذَ

إِ
تَّى  رًا حَ ةِ زُمَ

نَّ جَ لَى الْ
إِ
مْ  بَّهُ ا رَ وْ ينَ اتَّقَ ذِ

يقَ الَّ سِ بالتحية والترحيب والتوقير، قال تعالى: ﴿وَ

﴾ ]الزمر: 73[. ينَ الِدِ
ا خَ لُوهَ خُ تُمْ فَادْ بْ كُمْ طِ لَيْ لامٌ عَ ا سَ زَنَتُهَ خَ

ينَ نِ مِ
ؤْ دَ اللَّهُ الْمُ عَ وأيّ نعيم يماثل رضوان الله تعالى عن عباده، ومحبته إياهم، وتقريبه لهم كما نفهم من قوله تعالى: ﴿وَ

زُ وْ فَ وَ الْ لِكَ هُ
بَرُ ذَ كْ هِ أَ

نَ اللَّ انٌ مِ وَ ضْ
رِ
  وَ

نٍ
 دْ نَّاتِ عَ  جَ

فِي
يِّبَةً  اكِنَ طَ سَ مَ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ

ارُ خَ ا الأَنْهَ تِهَ نْ تَحْ ي مِ
رِ
 نَّاتٍ تَجْ نَاتِ جَ مِ

ؤْ الْمُ وَ

﴾ ]التوبة: 72[. يمُ ظِ عَ الْ

ا﴾ ]مريم: 96[. دًّ نُ وُ مَ مُ الرَّحْ لُ لَهُ عَ يَجْ اتِ سَ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

نَّ الَّ
إِ
ومن قوله سبحانه: ﴿

ينَ الِحِ الصَّ اءِ وَ
دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ يِّينَ وَ

بِ
نَ النَّ مْ مِ

هِ
لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ ذِ

عَ الَّ كَ مَ ئِ
لَ أُوْ ولَ فَ الرَّسُ  اللَّهَ وَ

عِ
 نْ يُطِ مَ ومن قوله تعالى: ﴿وَ

ا﴾]النساء: 69[. يقً كَ رَفِ ئِ
لَ نَ أُوْ سُ حَ وَ

فِي
قُونَ  فِ

ينَ يُنْ ذِ
ينَ * الَّ قِ

تَّ  لِلْمُ
تْ دَّ عِ

الأَرْضُ أُ اتُ وَ وَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ
نَّ جَ بِّكُمْ وَ نْ رَ رَةٍ مِ فِ

غْ لَى مَ
إِ
وا  عُ

رِ
ا سَ ل-: ﴿وَ ومن قوله -عزّ وجَ

﴾]آل عمران: 133- 134[. ينَ نِ سِ حْ بُّ الْمُ اللَّهُ يُحِ  وَ
سِ
 النَّا

نِ
 ينَ عَ افِ عَ الْ ظَ وَ يْ غَ ينَ الْ مِ كَاظِ الْ ضَّرَّاءِ وَ

ال سَّرَّاءِ وَ ال

ب ولا قلق ولا خوف، قال تعالى: وأيّ ثواب أسمى من الخلود في الجنة حيث لا هَمّ ولا حزن ولا حقد ولا حسد ولا ندم ولا نَصَ

مْ هُ سُّ ينَ * لَا يَمَ بِلِ
ا تَقَ  مُ

رٍ
 سُرُ لَى  انًا عَ وَ خْ

إِ
لٍّ  نْ غِ مْ مِ رِهِ

و دُ  صُ
فِي

ا  نَا مَ نَزَعْ ينَ * وَ نِ لامٍ آمِ بِسَ
ا  لُوهَ خُ  * ادْ

نٍ
يُو عُ نَّاتٍ وَ  جَ

فِي
ينَ  قِ

تَّ نَّ الْمُ
إِ
﴿

﴾ ]الحجر: 45- 48[. ينَ
جِ
رَ خْ مُ

بِ
ا  نْهَ ا هُمْ مِ مَ بٌ وَ ا نَصَ يهَ فِ

إسلام أون لاين

8 / 4

https://islamonline.net/archive/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1/


مْ اتِ فَهُ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ أَمَّ وما الذي يدلّ على الثواب المعنوي خيرٌ من السرور والسعادة في مثل قوله تعالى: ﴿فَ

﴾ ]الروم: 15[. بَرُونَ  ةٍ يُحْ
ضَ  رَوْ

فِي


﴾]عبس: 38- 39[. شِرَةٌ تَبْ سْ كَةٌ مُ احِ رَةٌ * ضَ فِ سْ ئِذٍ مُ مَ وهٌ يَوْ جُ وفي قوله سبحانه: ﴿وُ

﴾ ]السجدة: 17[. لُونَ مَ ا كَانُوا يَعْ مَ
بِ
زَاءً   جَ

يُنٍ
 رَّةِ أَعْ نْ قُ مْ مِ يَ لَهُ فِ

ا أُخْ سٌ مَ لَمُ نَفْ لَا تَعْ وفي مثل قوله سبحانه: ﴿فَ

ينَ قِ
تَّ  لِلْمُ

نَّةُ جَ تِ الْ
لِفَ

أُزْ وماذا يبتغي الناس من الثواب المعنوي أعظم من أن يطلبوا ما يريدون فيجدوه محضرًا، قال تعالى: ﴿وَ

مُ لِكَ يَوْ
لامٍ ذَ بِسَ

ا  لُوهَ خُ  * ادْ
بٍ

ي نِ  مُ
بٍ

 لْ قَ
بِ
اءَ  جَ  وَ

بِ
 يْ غَ الْ

بِ
نَ  مَ شِيَ الرَّحْ  نْ خَ يظٍ * مَ فِ  حَ

بٍ
ا  لِكُلِّ أَوَّ

ونَ دُ ا تُوعَ ا مَ يدٍ * هَذَ يْرَ بَعِ  غَ

﴾]ق: 31- 35[. يدٌ
زِ
 يْنَا مَ لَدَ ا وَ يهَ اءُونَ فِ ا يَشَ مْ مَ لُودِ * لَهُ خُ الْ

وإنّ الثواب المعنوي لَيتعاظم ويتكامل ويتناهى ويتسامى فلا يعدله ثواب ولا يساويه جزاء حينما يسعد الفائزون برؤية الخالق

﴾]القيامة: 22- 23[. رَةٌ ا نَاظِ بِّهَ لَى رَ
إِ
ضِرَةٌ *  ئِذٍ نَا مَ وهٌ يَوْ جُ -، قال تعالى: ﴿وُ لَا لّ وعَ -جَ

من أسماء النار
ة تدلّ عليها أو تدلّ على دركاتها وطبقاتها، مثل: جهنم، ولظى، والحطمة، وسقر، والسعير، ا النار فإنها كذلك لها أسماء عدّ  أمّ

والجحيم، والهاوية.

كان ماديًّا أم معنويًّا.  وقد تردّد ذكرها ووصفها في القرآن الكريم، وتردّد ذكر العذاب ووصفه، سواءٌ أ

1- الوصف المادي:

 في النكال والاحتقار: اق الماشية، ويُقال لهم إذا ما بلغوها زيادةً ا كما تُسَ ا عنيفً مِن وصفها المادي أنّ أهليها يساقون إليها سوقً

﴾ ]الطور: 13- 14[. بُونَ ا تُكَذِّ بِهَ
 كُنتُمْ 

تِي
هِ النَّارُ الَّ ذِ

ا * هَ عًّ نَّمَ دَ هَ  جَ
رِ
لَى نَا

إِ
عُّونَ  مَ يُدَ بتم بها، وقال تعالى: ﴿يَوْ هذه هي النار التي كذّ

يَف والأحجار والأخشاب ليحترقوا بنار لا تخمد؛ لأنها كلّما خبَت
جِ
 ال رّ ا كما تُجَ مًّ ا وصُ ا وبُكمً ميً ـرُّون إليها على وجوههم عُ وهم يُـجَ

مَ شُرُهُمْ يَوْ  نَحْ ونِهِ وَ
نْ دُ لِيَاءَ مِ وْ

مْ أَ دَ لَهُ
جِ
لَنْ تَ لِلْ فَ

نْ يُضْ مَ دِ وَ
تَ هْ وَ الْمُ دِ اللَّهُ فَهُ نْ يَهْ مَ زادها اللهُ شدة وسعيرًا، قال سبحانه: ﴿وَ

يرًا﴾ ]الإسراء: 97[. عِ نَاهُمْ سَ دْ
زِ
بَتْ  ا خَ نَّمُ كُلَّمَ هَ اهُمْ جَ أْوَ ا مَ مًّ صُ ا وَ بُكْمً ا وَ يً مْ مْ عُ

هِ
 وهِ جُ لَى وَ ةِ عَ يَامَ قِ

الْ
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هم فيها، وجعلوا يبكِّتونهم ويقولون لهم: بئس مصيركم، قال فإذا ما بلغوا النار جماعات جماعات سارع زبانيتها بزجّ

لَيْكُمْ لُونَ عَ كُمْ يَتْ نْ لٌ مِ تِكُمْ رُسُ
ا أَلَمْ يَأْ زَنَتُهَ مْ خَ قَالَ لَهُ ا وَ ابُهَ تْ أَبْوَ حَ تِ

ا فُ اءُوهَ ا جَ ذَ
إِ
تَّى  رًا حَ نَّمَ زُمَ هَ لَى جَ

إِ
رُوا  ينَ كَفَ ذِ

يقَ الَّ سِ تعالى: ﴿وَ

ينَ الِدِ
نَّمَ خَ هَ ابَ جَ لُوا أَبْوَ خُ يلَ ادْ ينَ * قِ

رِ
 كَافِ لَى الْ  عَ

بِ
ا ذَ عَ ةُ الْ لِمَ

تْ كَ قَّ كِنْ حَ
لَ الُوا بَلَى وَ ا قَ كُمْ هَذَ مِ اءَ يَوْ رُونَكُمْ لِقَ ذِ

يُنْ بِّكُمْ وَ آيَاتِ رَ

﴾]الزمر: 71- 72[. ينَ
بِّرِ
تَكَ ى الْمُ ثْوَ ئْسَ مَ

بِ
 ا فَ يهَ فِ

ا بأنهم هالكون هلاكًا ج النار وزفيرها، فيزدادون يقينً وفي الحال التي يساقون فيها ويجرُّون جرًّا يسمعون من بعيد صوتَ تأجّ

ا وا لَهَ عُ مِ يدٍ سَ  بَعِ
نٍ
كَا نْ مَ م مِ أَتْهُ ا رَ ذَ

إِ
يرًا *  عِ ةِ سَ

اعَ السَّ
بِ
بَ  نْ كَذَّ ا لِمَ

نَ تَدْ أَعْ ةِ وَ
اعَ السَّ

بِ
بُوا  ليس كمثله هلاك، قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّ

ثِيرًا﴾ ]الفرقان:
وا ثُبُورًا كَ عُ ادْ ا وَ دً احِ مَ ثُبُورًا وَ يَوْ وا الْ عُ الِكَ ثُبُورًا * لا تَدْ

نَ ا هُ وْ عَ رَّنِينَ دَ
قَ ا مُ يِّقً كَانًا ضَ ا مَ نْهَ قُوا مِ ا أُلْ ذَ

إِ
 يرًا * وَ فِ

زَ ا وَ يُّظً تَغَ

.]14 -11

ا مَ
بِ
  وَ

بِ
تَا كِ

الْ
بِ
بُوا  ينَ كَذَّ ذِ

ا، قال سبحانه: ﴿الَّ فون في جهنم قذفً  ويُقذَ بون بها كما تُسحب الدوابّ ولهم في أعناقهم سلاسل يُسحَ

﴾]غافر: 70- رُونَ جَ  يُسْ
رِ
 النَّا

فِي
يمِ ثُمَّ  مِ حَ  الْ

فِي
بُونَ *  حَ لُ يُسْ لاسِ السَّ مْ وَ

هِ
 نَاقِ  أَعْ

فِي
لالُ  إِذِ الأَغْ

ونَ *  لَمُ فَ يَعْ وْ لَنَا فَسَ بِهِ رُسُ
نَا  لْ أَرْسَ

.]72

ها أو ثيابًا من النحاس لأنه أشد الأشياء حرارة إلى حمي، ومن أصناف العذاب أنّ أهل النار يلبسون ثيابًا من النار نفسِ

 على رؤوسهم فيذيب أحشاءهم  عليهم الماء الحار إلى درجة لو سقطت منه قطرة على جبل لأذابته، ولهذا يصبّ ويصبّ

قطوا في بوا بسياط حديدية فسَ ع أمعاءهم كما يذيب جلودهم، وكلما ضربتهم النار بلهبها فرفعتهم إلى أعلاها ضُر ويقطِّ

أسفلها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الغليظة المهلكة.

رُ هَ يمُ * يُصْ مِ حَ مُ الْ
هِ
  رُءُوسِ

قِ
 وْ نْ فَ بُّ مِ  يُصَ

رٍ
نْ نَا مْ ثِيَابٌ مِ تْ لَهُ عَ رُوا قُطِّ ينَ كَفَ ذِ

الَّ مْ فَ
هِ
بِّ  رَ

فِي
وا  مُ تَصَ  اخْ

نِ
ا مَ صْ  خَ

نِ
ا قال تعالى: ﴿هَذَ

ابَ ذَ ذُوقُوا عَ ا وَ يهَ وا فِ يدُ عِ
مٍّ أُ نْ غَ ا مِ نْهَ وا مِ رُجُ ا أَرَادُوا أَنْ يَخْ يدٍ * كُلَّمَ دِ نْ حَ عُ مِ قَامِ مْ مَ لَهُ لُودُ * وَ جُ الْ مْ وَ

هِ
ونِ  بُطُ

فِي
ا  بِهِ مَ



﴾ ]الحج: 19- 22[.
قِ
ي

رِ
 حَ الْ

ب لأنه الناس والحجارة، وبهذا يختلف عن وقود النار التي عرفوها في الدنيا، قال جَ ب أيّما عَ جَ ها، وإنه لَعَ وللنار وقود يمدّ

﴾]البقرة: 24[. ينَ
رِ
 كَافِ  لِلْ

تْ دَّ عِ
ارَةُ أُ جَ حِ

الْ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ  وَ
تِي

اتَّقُوا النَّارَ الَّ تعالى: ﴿فَ

الَةٌ مَ
جِ
 * كَأَنَّهُ 

صْرِ
 قَ  كَالْ

رٍ
 شَرَ

بِ
ي  مِ ا تَرْ نَّهَ

إِ
ود، قال سبحانه: ﴿ وح أو الإبل السّ ويتطاير شررها كأنه -لضخامته- الحصونُ أو أصولُ الدَّ

﴾ ]المرسلات: 32- 34[. ينَ
بِ
 كَذِّ ئِذٍ لِلْمُ مَ يْلٌ يَوْ رٌ * وَ  فْ صُ
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وهي تحرق الرؤوس والأطراف والجلود وما فوق العظام من لحم، ثم تبدل الجلود لتحرق مرات لا يعلمها إلا الله، وهنا

 ما غار لا يحسّ ولا  الجلد هو موطن الإحساس والألم، وأنّ رَف أخيرًا أنّ لم عَ حقيقة سبق بها القرآن الكريم، وذلك أنّ العِ

ا أخرى ليذوقوا العذاب الخالد، قال -سبحانه يتألم؛ ولهذا فإن أهل النار كلما احترقت جلودهم خلق اللهُ لهم جلودً

نَّ اللَّهَ كَانَ
إِ
ابَ  ذَ عَ وقُوا الْ ا لِيَذُ

يْرَهَ  ا غَ لُودً نَاهُمْ جُ لْ هُمْ بَدَّ لُودُ تْ جُ جَ ضِ
ا نَ مْ نَارًا كُلَّمَ

هِ
ي لِ فَ نُصْ وْ بِآيَاتِنَا سَ

رُوا  ينَ كَفَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
وتعالى-: ﴿

ا﴾ ]النساء: 56[. يمً كِ يزًا حَ
زِ
 عَ

ا يخفف عنهم حرّ ، يلبثون فيها أحقابًا كلما تقضَّى حقب تبعه حقب، ولا يذوقون شرابًا باردً والنار مقرّهم الدائم، ومآبهم المعدّ

لَا ا وَ ا بَرْدً يهَ وقُونَ فِ النار، بل يشربون الماء الحار البالغ نهاية الحرارة، ويشربون الصديد المتجمع من الحرقة، قال تعالى: ﴿لَا يَذُ

ا﴾ ]النبأ: 24- 26[. فَاقً
وِ
زَاءً  ا * جَ اقً سَّ غَ ا وَ يمً مِ لَّا حَ

إِ
شَرَابًا * 

وطعامهم شجرة الزقوم التي جعلها اللهُ تعالى محنة وعذابًا للظالمين، وهي شجرة نابتة في قاع جهنم، ثمرها قبيح وكريه إلى

ا، أو كأنه أشنع حدّ من القبح والكراهية، كأنه رؤوس الشياطين؛ لأن الشيطان بصورته المتخيلة مستكره في خيال الناس جميعً

ا آخر، رؤوس نوع من الحيات ضخمة مخيفة قبيحة، وإنهم لَمضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ بطونهم ليكون هذا تعذيبً

رَةُ الزَّقُّومِ * جَ يْرٌ نُزُلًا أَمْ شَ  لِكَ خَ
ا، قال -سبحانه وتعالى-: ﴿أَذَ ا وصديدً فإذا امتلأت بطونهم غلبهم العطش فلم يشربوا إلا حميمً

الِئُونَ مَ
ا فَ نْهَ لُونَ مِ كِ

مْ لَآ نَّهُ
إِ
  * فَ

ينِ
 يَاطِ ا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّ هَ عُ لْ يمِ * طَ حِ جَ  الْ

لِ
  أَصْ

فِي
جُ  رُ رَةٌ تَخْ جَ ا شَ نَّهَ

إِ
ينَ *  الِمِ

 لِلظَّ
نَةً تْ ا فِ نَاهَ لْ عَ نَّا جَ

إِ


﴾ ]الصافات: 62- 68[. يمِ حِ جَ لَى الْ
لَإِ
مْ  هُ عَ

جِ
رْ نَّ مَ

إِ
يمٍ * ثُمَّ  مِ نْ حَ بًا مِ وْ ا لَشَ لَيْهَ مْ عَ نَّ لَهُ

إِ
ونَ * ثُمَّ  بُطُ ا الْ نْهَ مِ

2- الوصف المعنوي:

رموه وحزنهم رَط منهم في الدنيا، وحسراتهم على الثواب الذي حُ بين على ما فَ ا العذاب المعنوي فهو هائل في ندم المعذَّ أمّ

 كُنتُ تُرَابًا﴾ ]النبأ: 40[.
نِي

تَ رُ يَا لَيْ كَافِ يَقُولُ الْ اهُ وَ تْ يَدَ مَ ا قَدَّ ءُ مَ رْ رُ الْمَ مَ يَنظُ ا هُم فيه، قال تعالى: ﴿يَوْ الشديد ممّ

ا قُهَ هَ بَرَةٌ * تَرْ  ا غَ لَيْهَ ئِذٍ عَ مَ وهٌ يَوْ جُ وُ  الوجه واكتساؤه مع سواده بالتراب، قال سبحانه: ﴿وَ  المنظر وسوادُ ويمثّل هذا العذابَ سوءُ

﴾ ]عبس: 40- 42[. رَةُ جَ فَ رَةُ الْ كَفَ كَ هُمُ الْ ئِ
لَ تَرَةٌ * أُوْ  قَ

إسلام أون لاين

8 / 7

https://islamonline.net/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D9%88%D9%85/


رَدٍّ لَى مَ
إِ
ابَ يَقُولُونَ هَلْ  ذَ عَ ا الْ ا رَأَوُ ينَ لَمَّ الِمِ

تَرَى الظَّ ا خزيهم وذلّهم وتنكيس رؤوسهم، قال -سبحانه وتعالى-: ﴿وَ ويمثّله أيضً

لَوْ ل-: ﴿وَ يٍّ﴾ ]الشورى: 44- 45[، وقال -عزّ وجَ فِ
رْفٍ خَ نْ طَ رُونَ مِ لِّ يَنْظُ نَ الذُّ ينَ مِ عِ اشِ ا خَ لَيْهَ ونَ عَ رَضُ تَرَاهُمْ يُعْ  * وَ

لٍ
ي

بِ
 نْ سَ مِ

﴾ ]السجدة: 12[. نُونَ وقِ نَّا مُ
إِ
ا  الِحً لْ صَ مَ نَا نَعْ عْ

جِ
ارْ نَا فَ عْ مِ سَ نَا وَ صَرْ بَّنَا أَبْ مْ رَ

هِ
بِّ نْدَ رَ مْ عِ

هِ
 وا رُءُوسِ اكِسُ

ونَ نَ مُ
رِ
 جْ إِذِ الْمُ

تَرَى 

ا بعد… أمّ

ة بعذاب الجسد وشقاء النفس، فمَن مِن العقلاء لة بمتع الحسّ وسعادة الروح، وهذه هي النار مكتظّ فِ فهذه هي الجنة حَ

يرغب بنفسه عن الاستمتاع والسعادة؟! ومن ذا الذي يجلب لنفسه النكال والخزي والشقاوة؟! فاللهم غفرانك إذا أسأنا،

تَهم بالجنة التي تُورثها من عبادك مَن كان تقيًّا. دْ  عنهم وأرضيتَهم وأسعَ يتَ وكرمك إذا أحسنّا، لنكون ممن رَضِ

د. أحمد الحوفي
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